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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

"الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ ..." [الأعراف 43].

الحمد لله، الذي جعل لنا بيننا، حديثاً متصلاً، نتواصى فيه بالحق والصبر بيننا، نتأمل أحوال مجتمعنا، وأحوال العالم حولنا، نتدبر رسائل الله لنا، في كل أحوالنا، وفي كل أمورنا. ننظر إلى مجتمعنا، الذي ينتسب أغلبه إلى الإسلام اسماً، إلا أنه كمجتمعاتٍ كثيرةٍ معاصرة، لا يُطبِّق ما كشف عنه الإسلام من آلياتٍ مجتمعية، نستلهم في تنفيذها سنن الله في خلقه. وأول هذه السنن، أن تكون هناك أمةٌ، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله(1). 
فأساس أي مجتمعٍ صالحٍ، هو أن يفرز آليةً، تُمَكِّنه من أن يتعرف على ما فيه من صلاحٍ وفلاح، مما هو أحسن وأقوم لحياة المجتمع، ولمعيشته، ولبقائه بصورةٍ كريمةٍ على هذه الأرض. وإنَّ فشل أي مجتمع في أن يفرز هذه الآلية، وأن يجدها، وأن يطورها، وأن ينفذها ـ يؤدي ذلك، إلى هلاكه، وإلى تأخره، وإلى تفتيته، وإلى أن يكون مجتمعاً فاسداً، ليس فيه صلاحٌ ولا فلاح. 
لذلك، أُمِرنا بأن نتواصى بالحق والصبر بيننا، في كل أمور حياتنا، في حياتنا المادية على هذه الأرض، وفي حياتنا المعنوية التي تؤهلنا لما بعد هذه الأرض. إننا في المجتمعات التي نعيشها اليوم، وقد تعقدت العلاقات وأسباب الحياة، وكثرت المشاكل، فإن على المجتمع، أن يجد من الوسائل التي تمكنه من إدارته ـ إدارة المجتمع ـ بصورةٍ فيها صلاحٌ وفلاح، أساسها العدل. العدل، كما نستطيع أن نقيسه على هذه الأرض، من أخذٍ وعطاء، "وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ " [الرحمن 9:7]، "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ " [المطففين 3:1]. 
إن التجارب الإنسانية، في الشرق وفي الغرب، قد أفرزت وسائل كثيرة، من تقنينٍ للعلاقات بين الناس جميعاً، ومن وضع دساتير يحترمها الناس جميعاً في مجتمعاتهم، وأوجدت آلياتٍ لتعليم الناس، كيف يُطبِّقون هذه القوانين، وعَرَّفت أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، هي علاقةٌ يحكمها الدستور والقانون، وأن ليس هناك إنسانٌ فوق المُساءلة، ومن حق كل مجتمعٍ أن يضع ما يناسبه من هذه القوانين، وأن يحترمها الناس جميعاً. 
هذه التجارب الإنسانية، هي نتاج ثوراتٍ ومعاناةٍ لشعوبٍ كثيرة. العاقل، من يتعظ بها ويُطبِّقها وينفذها. والحاكم العاقل، هو من يستمع لنبض الشعب، ومن يحاول أن يستجيب لمطالبه، وأن تكون هناك آلياتٌ للتغيير الدائم للأفضل وللأحسن والأقوم، ولإقامة العدل الحقيقي، [فالعدل أساس الملك](2)، والله أمركم "...إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ..." [النساء 58]، عدلٌ مقننٌ واضحٌ. 
هذا ما تعلمته البشرية، من خلال تجاربها، والذي هو موجودٌ في دين الفطرة، قبل كل هذه التجارب. وإنما الناس يتعلمون من تجاربهم، فإذا تعلموا الدرس، وقرءوا النص، تفاعلوا معه، وأدركوه إدراكاً حقيقياً، أما قبل ذلك، فهم لا يتعلمون. 
إن آيات الحق، تكلمت عن الاختلاف بين الناس. وهذا الاختلاف، هو ما نراه اليوم في المجتمعات، من تعدد الآراء، ومن تعدد الاتجاهات، مما أدى إلى وجود كياناتٍ سياسية، تعبر عن الاتجاهات المختلفة. حين نقرأ "...لَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ ..." [البقرة 251]، نتعلم، أن التعدد مطلوبٌ في المجتمع. 
فإذا كان التعدد والتنوع، قد تواجد في البشرية في دياناتٍ مختلفة، وعقائد مختلفة، وأجناس مختلفة، "...جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ..." [الحجرات 13]، فإن ذلك، ينطبق أيضاً على المجتمع، الذي تتعدد فيه الآراء، التي ترى طرقاً متعددة للصلاح والإصلاح. 
ولكن المسلمين، وقد قرءوا هذه الآيات، لم يعرفوا كيف يُطبِّقوها. لو أننا نظرنا إلى تاريخنا، ووجدنا الاختلافات السياسية، التي ظهرت منذ انتقال الرسول – صلوات الله وسلامه عليه – إلى الرفيق الأعلى، تعددت الرؤى السياسية، في كيف يكون الحكم، ومن يكون الحاكم. ولو أنهم أدركوا، أنه يمكن أن يكون هناك حاكمٌ، وأن تكون هناك معارضةٌ له، لتبين له الطريق، إذا أخطأ في قراراته التي يأخذها، وفي أحكامه التي يُطلقها، في قضايا الدنيا في الأساس، فاحترموا هذا التعدد، لكان يمكن أن نجد تاريخاً آخر. 
ولكن الناس، لا تتعلم إلا من التجارب. فما كان موجوداً لديهم في ذلك الوقت، هو الرأي الواحد، والكيان السياسي الواحد، وأن ليس هناك من يقول قولاً آخر، وأن من يقول قولاً آخر، فهو يؤدي إلى فتنة، ويؤدي إلى فسادٍ في الأرض. مع أن الفساد، هو في ألا يكون هناك رأيٌ آخر. 
لذلك، فإن الذين يَدَّعون أن الدين فيه كل شيء، وإن كانت هذه كلمة فيها شيءٌ من الحقيقة، إلا أن من هو الذي يقرأ هذا الدين؟ وما هو علمه؟ وما هي تجاربه؟ وما هو مدى عمقه في تفهم الحياة وقوانينها؟ إننا في حاجةٍ إلى التجارب الدنيوية، لكل إنسانٍ، ولكل جماعةٍ، ولكل مجتمعٍ على هذه الأرض ـ حتى نستطيع أن نقرأ ما بين أيدينا من كتاب الله، قراءةً أعمق، توضح لنا أشياءً كثيرة. 
لذلك، فهذا هو معنى: " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110]، لأن المعروف ـ كما نُعرِّفه في تأملنا، وتفكرنا، وتدبرنا ـ هو كل ما هو معروفٌ، ويؤدي إلى صلاحٍ وإصلاح، في الشرق أو في الغرب. كل ما هو معروفٌ، أنه يؤدي إلى الأحسن والأقوم، واجبٌ على الأمة أن تأخذ به، حتى تستفيد وتتعظ من تجربة الغير، فتكون في حالٍ أفضل، وفي قيامٍ أفضل.

عباد الله: نسأل الله: أن يستيقظ الناس، حتى يعرفوا طريقهم، ويعرفوا صلاحهم، وأن يستجيب الحكام إلى الرأي الصواب، وأن يتعلموا من تجارب غيرهم، حتى نكون في مجتمعٍ أفضل، وفي مجتمعٍ أحسن.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

___________________
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن علينا أن نقرأ ما بين أيدينا من كتاب الله، من خلال تجاربنا، وتجارب غيرنا على هذه الأرض، في جميع المناحي الحياتية، وأن أساس صلاح أي مجتمع، أن تكون عنده آليات تُمكَِّنه من إقامة العدل. ولا يكون ذلك، إلا بالتعدد في الآراء وفي الاتجاهات، حتى يتبين الخير والشر، من خلال عرض كل وجهة نظر. وأن تكون هناك آلياتٌ، للتغيير إلى الأفضل والأحسن والأقوم، وأن تكون هناك وسائل، للأمر بالمعروف حقاً، وللنهي عن المنكر. 
والمعروف والمنكر هنا، ليسا كما يُطبِّقهما البعض، في بعض المجتمعات، من الحث على أمورٍ شكلية. وإنما المعروف أكبر من ذلك، إنه ما يُصلح الأمة في اقتصادها، وفي سياستها، وفي حالة أفراد شعبها، في حياتهم الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وكل مناحي الحياة، التي يتعاملون معها. والمنكر، هو ما يؤدي إلى الفساد، والإفساد، والتفرق والتشرذم، وسوء الحال، وسوء المنقلب، وسوء كل الأحوال الحياتية، مادية ومعنوية. 
لا يكون ذلك، إلا من خلال وجود آلياتٍ لتفعيل ذلك، وهذا ما تعلمته البشرية، من خلال تجارب مجتمعاتٍ عدة، بل أن كل مجتمعٍ، له تجاربه، والعاقل، هو من يتعظ بهذه التجارب. لذلك، فإن على كل حاكمٍ، أن يستمع لكل الآراء، وأن يكون قادراً على التمييز بين الخبيث والطيب، بين الحق والباطل، وأن يوجد الآليات، التي تُحدِث التغيير بصورةٍ سلمية، دون تفريطٍ في أي حقٍ من حقوق أفراد الشعب، الذين يقومون بهذه الآلية. في هذا، خير المجتمع، وخير أفراد المجتمع.


عباد الله: نسأل الله: أن يحقق لمجتمعنا ذلك، وأن يجعلنا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة.

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم       وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم اكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.  
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.    

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم أصلح أحوالنا، حكاماً ومحكومين، قواداً ومقودين.

اللهم فلا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" [آل عمران : 8].

_____________________

(1) هذا المعنى تدل عليه الآية:" كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110].
(2) مقولة نسبت لعمر بن عبد العزيز. 
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